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الطلب الأمريكي والرد التركي
ــة “إس 400”  ــا لمنظوم ــم تركي ــي بتقدي ــب الأمري جــاء الطل
إلى أوكرانيــا، في إطــار محاولــة واشــنطن لدعــم نظــم الدفــاع 
الجــوي الأوكرانيــة، وتقديــم بديــل لكييــف بــدلاً مــن مطالب 
الأخــرة بفــرض حظــر جــوي عــى أجوائهــا في مواجهة روســيا، 

وهــو مــا يمكــن توضيحــه عــى النحــو التــالي:

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا: قام ــلم “إس 300” لأوكراني 1- تس
بمحاولــة إرســال نظــم الدفــاع الجوي الروســية من طــراز “إس 
– 300” المنشــورة في بعــض دول أوروبــا الشرقيــة، وتحديــداً 
ســلوفاكيا وبولنــدا ورومانيــا، إلى أوكرانيــا. وقــد أبــدت بعــض 
ــات،  ــذه المنظوم ــن ه ــي ع ــتعدادها للتخ ــدول اس ــذه ال ه
وذلــك مقابــل اســتبدالها بنظــم دفــاع جــوي أمريكيــة، نظــراً 
لأنــه مــن المتوقــع أن توقــف موســكو تعاونهــا العســكري مــع 
هــذه الــدول، بعــد تســليم منظوماتهــم إلى أوكرانيــا، وذلــك 

عــر وقــف صيانــة هــذه المعــدات، أو وقــف بيــع الصواريــخ 
المتعلقــة بهــذه المنظومــة لهــم.

ــات  ــعت الولاي ــف: س ــا “إس – 400” لكيي 2- تقديــم تركي
المتحــدة للحديــث مــع أنقــرة لتســليم منظومــة الدفــاع 
ــل  ــك مقاب ــا، وذل ــا الأخــرة إلى أوكراني ــي تمتلكه الروســية الت
إعــادة تركيــا مــن جديــد لبرنامــج إنتــاج المقاتلــة الأمريكيــة 

.”35 – “أف 

ــا  ــتوقف تعاونه ــا س ــي أن تركي ــب الأمري ــي المطل ويعن
ــكو  ــة أن موس ــيا، خاص ــع روس ــل م ــكل كام ــكري بش العس
ســوف تنظــر إلى هــذه الخطــوة باعتبارهــا خطــوة عدائيــة، 
وســتوقف التعــاون العســكري مــع تركيــا مســتقبلاً، وهــو مــا 
يعنــي عــودة تركيــا بالكامــل للاعتــاد عــى الــدول الغربيــة 
في تطويــر صناعاتهــا العســكرية، خاصــة أن الــراع الــروسي 
– الأوكــراني يهــدد التعــاون العســكري الــركي – الأوكــراني في 
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أعلنــت وكالــة رويتــرز الأمريكيــة، فــي 20 مــارس الجــاري، أن واشــنطن اقترحــت، بشــكل غيــر رســمي، علــى 
أنقــرة، نقــل منظومــة صواريــخ “إس 400” روســية الصنــع، إلــى كييــف، لمســاعدتها علــى محاربــة القــوات 
الروســية. وجــاء ذلــك الاقتــراح كجــزء مــن مناقشــة أوســع جــرت بيــن المســؤولين الأتــراك مــع وينــدي 
شــيرمان، نائبــة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، خــال زيارتهــا لتركيــا خــال مــارس الجــاري، بشــأن كيفيــة تقديــم 

ــاً لكييــف. واشــنطن وحلفائهــا دعمــاً إضافي

موازنــة المصالــح: أبعــاد رفــض تركيــا طلــب واشــنطن بإرســال “إس 400” إلــى أوكرانيــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1509، 1 أبريــل 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مجــالات التصنيــع المشــرك. ولا ترغــب أنقــرة في تكثيــف 
اعتمادهــا عــى الغــرب في الجوانــب الدفاعيــة، حتــى لا تكون 
عرضــة لعقوباتهــم، إذا مــا تبنــت سياســات لا تتوافــق معهــم.

3- رفــض تــركي للعــرض الأمريــي: أعلــن الرئيــس الــركي 
ــاده  ــد ب ــب أردوغــان، في 25 مــارس، رفضــه تزوي رجــب طي
لأوكرانيــا بمنظومــات “إس – 400” التــي اشــرتها مــن روســيا، 
مؤكــداً أنهــا “ملكيــة تركيــة خالصــة لضــان أمننــا”. ورجــح 
أردوغــان أن الادعــاءات عــن إمكانيــة تصديــر أنقــرة “إس – 
ــق  ــا وخل ــرر بتركي ــاق ال ــتهدف “إلح ــف تس 400” إلى كيي

مشــاكل لهــا”.

أبعاد الموقف التركي 
لا يمكــن فهــم الموقــف الــركي الأخــر، ســوى بالنظــر إلى 
ــي  ــة، والت ــرة تجــاه الحــرب الروســية – الأوكراني سياســة أنق
قامــت عــى تبنــي مواقــف محايــدة، وتظهــر أبعــاد الموقــف 

ــالي:  ــراع في الت ــن ال ــركي م ال

1- رفــض الانضــام للعقوبــات الأمريكيــة: لا تســتطيع تركيــا 
ــر  ــن وزي ــة مــع موســكو، إذ أعل التخــي عــن علاقاتهــا القوي
الطاقــة الــركي ألــب أرســان بيرقــدار، في 9 مــارس، إن بــاده 
لا تعتــزم وقــف شراء النفــط الــروسي، مؤكــداً اعتمادهــا عــى 
روســيا لتلبيــة 45% مــن طلبهــا عــى الغــاز الطبيعــي و%17 
ــتورد  ــرة تس ــا أن أنق ــن، ك ــن البنزي ــط و40% م ــن النف م
ــك إلى  ــية، وذل ــوب الروس ــع والحب ــن القم ــرة م ــات كب كمي
جانــب اســتقبال أنقــرة حــوالي 4.5 مليــون ســائح روسي خــال 
العــام المــاضي. وفي حالــة انجــرار تركيــا لفــرض عقوبــات عــى 
روســيا، فــإن هــذه المصالــح الاقتصاديــة ســوف تتهــدد بشــكل 

كبــر. 

2- تنفيــذ التعاقــدات العســكرية مــع أوكرانيــا: أعلــن ألكــي 
ريزنيكــوف، وزيــر الدفــاع الأوكــراني، في 2 مــارس الجــاري، إنــه 
بــاده تلقــت شــحنة جديــدة مــن الطائــرات المســرة التركيــة، 
ــوات  ــد الق ــرة ض ــنوات الأخ ــا في الس ــت فاعليته ــي أثبت الت

الروســية وحلفائــه، وفقــاً لزعمــه.

وســعت تركيــا للــرد عــى هــذه التصريحــات، وتوضيحهــا، 
إذ أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة الــركي، يافــوز ســليم كــران، 
في 3 مــارس، إن المســرات التركيــة؛ التــي تســتخدمها أوكرانيــا، 
ليســت مســاعدات عســكرية بــل مبيعــات خاصــة، أي أنهــا 
ــود  ــداً عــى جه ــى الحــرب، ومؤك ــابقة ع ــود س ــذاً لعق تنفي
أنقــرة لتجنــب الإســاءة إلى موســكو في خضــم تلــك الحــرب.

3- التأكيــد عــى دور تركيــا كوســيط: ســعت أنقــرة للتخلــص 
ــا  ــد أنه ــر التأكي ــك ع ــا، وذل ــة عليه ــوط الأمريكي ــن الضغ م
تقــوم بــدور الوســيط بــن أوكرانيــا وروســيا، وهــو الأمــر الذي 
ــكو،  ــة بموس ــا الاقتصادي ــى علاقاته ــا ع ــاظ تركي ــب حف يتطل
ــذا  ــى ه ــد ع ــد أك ــا. وق ــات ضده ــرار لعقوب ــدم الانج وع

ــدن،  ــي جــو باي ــغ نظــره الأمري ــان، حــن أبل ــى أردوغ المعن
ــم  ــن المه ــه م ــاري، أن ــارس الج ــة، في 10 م ــة هاتفي في مكالم
أن تواصــل أنقــرة الحــوار مــع أوكرانيــا وروســيا لمنــع تفاقــم 

الأزمــة. 

وأعلــن الســفير الأمريــي في أنقــرة، في 19 مــارس الجــاري، 
أن بــاده تقــدر جهــود تركيــا لإيجــاد حــل دبلومــاسي للحــرب 
ــزم  ــع، الآن، بح ــا تداف ــى أنه ــداً ع ــة، مؤك ــية الأوكراني الروس
ــاهمة  ــيداً بالمس ــو، مش ــي للنات ــوبي الشرق ــاح الجن ــن الجن ع
المهمــة لهــا في جميــع مهــام الناتــو، فيــا تقــدم وزيــر 
الخارجيــة الأمريــي، في 16 مــارس، بالشــكر لأنقــرة عــى 
التزامهــا بســيادة أوكرانيــا وســامة أراضيهــا، وكذلــك جهودهــا 

ــة. ــت الحاج ــا في وق ــاعدة أوكراني لمس

المكاسب التركية المحتملة
ــإن  ــي، ف ــب الأمري ــركي للمطل ــض ال ــن الرف ــم م ــى الرغ ع
أنقــرة ســوف تتجــه للاســتفادة مــن الــراع الأوكــراني وزيــادة 
ــة  ــق مجموع ــك لتحقي ــرب، وذل ــراتيجية للغ ــا الاس أهميته
ــالي: ــه عــى النحــو الت ــح، وهــو مــا يمكــن تفصيل مــن المصال

1- تصاعــد أهميــة تركيــا: يواجــه حلــف الناتــو في ظــل 
الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، أكــر تحــدٍ عســكري للنظــام 
ــد عــى  ــاد التأكي ــا أع ــه، وهــو م ــذ بدايت ــي الأوروبي من الأمن
الأهميــة الجيوسياســية لأنقــرة للحلــف، بســبب موقعهــا 
الجغــرافي القريــب مــن روســيا، فضــاً عــن أهميــة المضائــق 
ــرة في وجــه الســفن العســكرية  ــا أنق ــي أغلقته ــة، والت التركي
كافــة، بمــا في ذلــك الروســية. ولذلــك أعلــن الســفير الأمريــي 
ــح أن  ــن المرج ــه، وم ــى عن ــف لا غن ــا حلي ــرة أن تركي في أنق
تســتفيد تركيــا مــن ذلــك، وتســتثمر التغــر الأمريــي الإيجــابي 

ــا. تجاهه

ــاد  ــرص دول الاتح ــل ح ــه في ظ ــرى، فإن ــة أخ ــن جه وم
ــا  ــة تركي ــإن أهمي ــة، ف ــادر الطاق ــع مص ــى تنوي الأوروبي ع
ــن واردات  ــم م ــب مه ــراً لجان ــا مع ــزداد باعتباره ــوف ت س
ــدور في  ــع ب ــن أن تضطل ــا يمك ــا أنه ــة، ك ــة الأوروبي الطاق
ضــان الأمــن الغــذائي الأوروبي، إذ تحتــل تركيــا المرتبــة الـــ11 

ــاً. ــة أوروبي ــة الثالث ــاً، والمرتب ــي عالمي ــاج الزراع بالإنت

2- رفــع العقوبــات العســكرية: طلــب أردوغــان، مــن بايــدن، 
في 10 مــارس الجــاري، رفــع جميــع العقوبــات غــر العادلــة، 
عــن صناعــة الدفــاع التركيــة، خاصــة فيــا يتعلــق بمحــركات 
الطائــرات المســرة، والتــي كانــت تركيــا تســتوردها مــن دول 
غربيــة، ثــم اتجهــت لشرائهــا مــن أوكرانيــا، بعــد العقوبــات 
ــوف  ــدول الغربيــة س ــك أن ال ــة والأوروبيــة. لا ش الأمريكي
تعيــد النظــر في هــذا الأمــر، خاصــة أن تركيــا تصــدر البيرقــدار 

إلى أوكرانيــا. 

كــا كشــف أردوغــان أنــه أخــر بايــدن أيضــاً بــأن تركيــا 
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أبعاد رفض تركيا طلب واشنطن بإرسال »إس 400« إلى أوكرانيا 

تتوقــع بــت واشــنطن عــى طلبهــا بــراء مقاتــات “أف – 16”، 
وتحديــث أســطولها الحــالي، في أقــرب وقــت ممكــن، فقــد أعلن 
ــة –  ــات التركي ــاضي، إن المحادث ــر الم ــر فبراي ــان، في أواخ أردوغ

الأمريكيــة بشــأن تلــك المقاتــات تســر بشــكل جيــد.

ــة: تســعى أنقــرة إلى  ــة تحقيــق مصالحهــا الاقتصادي 3- محاول
الاســتفادة مــن تصاعــد أهميتهــا بســبب الــراع الأوكــراني 
ــاري  ــد التج ــن الوف ــد أعل ــة، فق ــا الاقتصادي ــق مصالحه لتحقي
الــركي لواشــنطن، في 21 مــارس الجــاري، أنهــا تســتهدف رفــع 
ــل  ــار دولار، مقاب ــادل التجــاري مــع واشــنطن إلى 100 ملي التب
28 مليــار دولار في 2021، فيــا قــد تســتفيد أنقــرة مــن 
الاســتثمارات الأمريكيــة التــي تخــرج مــن موســكو، فقــد أعلــن 
مايــرون بريليانــت، نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس الشــؤون 
ــا  ــارس، أن تركي ــة، في 15 م ــة التجــارة الأمريكي ــة في غرف الدولي
لديهــا فرصــة جيــدة للغايــة لتحويــل الاســتثمارات الأمريكيــة؛ 

ــادرت روســيا إلى ســوقها.  ــي غ الت

ــا لإعــادة طــرح نفســها كمعــر آمــن للطاقــة  وســعت تركي
ــة، وذلــك في ظــل المســاعي المحمومــة لبعــض الــدول  الأوروبي
ــا في  ــب تركي ــروسي، وترغ ــاز ال ــل للغ ــاد بدائ ــة لإيج الأوروبي
هــذا الإطــار في طــرح مــروع لنقــل الغــاز مــن إسرائيــل 
واليونــان إلى أوروبــا عــر الأراضي التركيــة. ولهــذا ســعت تركيــا 
لحلحلــة خلافاتهــا مؤخــراً مــع الدولتــن، وأن كان مــن الملحــوظ 
ــن  ــات ب ــتمرار الخلاف ــدم باس ــوف تصط ــود س ــذه الجه أن ه

تركيــا واليونــان، فضــاً عــن تراجــع الجــدوى الاقتصاديــة لهــذا 
المــروع.

4- مســاعٍ تركيــة لحلحلــة قضيــة جولــن: أعلــن وزيــر العــدل 
الــركي، بكــر بــوزداغ، في 20 مــارس الجــاري، أن تســليم جولــن، 
ســيمثل انتصــاراً كبــراً للرئيــس أردوغــان، مؤكــداً أنــه مــن غــر 
المســتبعد أن تضغــط بــاده عــى واشــنطن لتســليمه، اســتغلالاً 
لســعي واشــنطن إلى اســتقطاب كل حلفائهــا، بمــن فيهــم 

الأتــراك، ضــد روســيا.

ــا  ــب تركي ــات المتحــدة لمطال ــى وإن لم تســتجب الولاي وحت
بتســليم جولــن، فــإن واشــنطن ســوف تتجــه لتجاهــل ســجل 
ــارس،  ــم، في 22 م ــرة الحك ــررت أنق ــد ق ــي، فق ــرة الحقوق أنق
عــى صــاح الديــن جولــن، ابــن شــقيق جولــن، بالســجن ثــاث 
ســنوات وأربعــة أشــهر بتهمــة الانتــاء إلى منظمــة إرهابيــة. 

وفي الختــام، ســوف تواصــل تركيــا سياســتها الراميــة إلى تبني 
ــك في  ــاطة، وذل ــب دور الوس ــراني ولع ــراع الأوك ــاد في ال الحي
ــص  ــك، وتقلي ــز الفــرص الناجمــة عــن ذل ــا لتعزي ــة منه محاول
ــرة  ــعى أنق ــوف تس ــا، وس ــرب عليه ــلبية للح ــات الس التداعي
لتوظيــف أهميــة موقعهــا الاســراتيجي للحلــف مــن أجــل رفــع 
ــة  ــك مواصل ــا، وكذل ــكرية ضده ــات العس ــن العقوب ــب م جان
أردوغــان جهــوده الداخليــة لإقصــاء خصومــه، خاصــة جولــن، 

دون انتقــادات تذكــر مــن الغــرب. 
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